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 بسم الله الرّحمن الرحيم

، ي حفظها اللهالسمير  لسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيدس نالفاضلات، إليك ناأخوات
 (ـتـَفَــعُ ب ــه  ـلْـمٌ يـُنْ ع  )ونة  مدفيع بها، وهي تنزل وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينف

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّاللهظها الأستاذة حف ايهلع علالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّمن خطأ  كم فيههر ل، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.فمن أنفسنا والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 المقدمة:

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 عين الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجم

في  ابنى جمع قلو لوأن يعيننا ع ،قيامهو  ،ا صيامهل منّ نسأل الله أن يتقبّ  ،هر المباركشّ هذا الهذا هو نهارنا الخامس من 
قرآن فيه المؤمن لل غيتفرّ  خاصّ   ر  علينا بجعل شهالله الّتي منّ دق في هذه القربات والصّ  ،وعلى الإخلاص ،الطاّعات

عيش عليها يتي هي دعائم لّ يمان ان الإومعرفة أركا ،الجنان بمعرفة الرّحمن ىهد  وي   ، فينتفع الوجدانيمتلأ منه إيماناً 
 أنه وكرمه بمنّ  سأل اللهنف ،للطّعام والشراب، لكن تبصّر من تبصّر وغفل من غففهي في حقّه أهمّ من ا ،الإنسان
 .أعمى وبصير :في كتابه وصف سبحانه وتعالىلنّاس كما ا ن تبصّر فإنّ يجعلنا مّ 

 ،قدوتناون اغبين في أن يكريخه ر تا، ونقرأ نتمتّع بذكر الله له_ إبراهيم  _ حمنفي الكلام عن خليل الرّ  ولا زلناوقد كنّا 
ان خلاف وإن ك ،شكرهم ،او ووفّ  ،واأتّ و  ،العباد فإن أحسنوابها بتصوّر حقيقة الحياة وأنّها كلمات يبتلي الله عزّ وجلّ 

 .الله غفور رحيم ذلك فإنّ 

يمَ الَّذ ي وَفَّّى إبراهيم عليه السّلام وقد سمعنا من أخبار  ،ورغبة في مغفرته ،طمع في شكرهفنحن بين  1{}وَإ بْـرَاه   سمعنا أنّ  
يخ الصّالح ذو فطمع ذاك الشّ  ا،اس إمامً نا أن جعله للنّ ر له ربّ فشك   ،الكلماتهذه إبراهيم  فأتم  ه ابتلاه بكلمات  ربّ 

}لََ يَـنَالُ  العالمين كيف يعامل عباده ربّ  له فبيّن  ،طمع أن يكون من ذرّيته أئمّة ،يرالنّفس الطيّبة الحريصة على الخ
2{ال م يَ عَهْد ي الظَّ  للوقوف أن يرزقنا مناسبة وجلّ  الله عزّ نسأل  ف أمامها لكنتحتاج إلى توقّ ا وهذه كلمة عظيمة جدّ  

عزّ وتشهد لله  ،فتراها يعينك {يَـنَالُ عَهْد ي الظَّال م يَ  }لََ ه أنّ  ىوكيف كلّ يوم نر  ،العظيمةالقرآنيّة الكلمة ول هذه ح
 .بذلكوجلّ 

عليه إبراهيم  لخبر عنتي فيه اأوّل موطن في ترتيب المصحف يأهذا  كان  _ كما مرّ معنا_   ه الأخبارذت هفلمّا جاء
وكيف   ،انً أماس و بة للنّ لبيت مثااعلنا جوهو أن  ذكر هذا الحدث العظيماا و قيل أيضً  ثّ  ،بدأ بهذا الخبر العظيمالسّلام، 

يم عليه إبراها أيضً به  ا ابتليومّ  ،عزّ وجلّ بأن جعل مقامه مصلّى الله هفشكر  ،ذا البيتهمن بنائه  كان حال إبراهيم
 .تطهير البيتهو وابنه ن عهد الله إليه بأ أن أ مرالسّلام 

                                                             
 [37]النّجم:  1
 [124]البقرة:  2
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 الآيات:
بهذه  ابنه دعوا اللهيت هو و عد البحال رفع قوا ،وهو في هذه الحالة قال لنا:الكلام عن رفع البيت، ي  وأتى في سياق 

 ا بها:لاثة الّتي دعو هذه الأدعية الثّ ة أخرى الآيات ونرى سمع مرّ ن، لاثةالأدعية الثّ 

للَّّ   هُمْ بِ  نـْ نَ الثَّمَرَات  مَنْ آَمَنَ م  نًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ م  يمُ رَبّ  اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آَم  رَاه  ر  قَالَ وَمَنْ }وَإ ذْ قَالَ إ بْـ  وَالْيـَوْم  الْآَخ 
يُر )كَ  يمُ الْقَوَاع دَ م نَ الْبـَيْت  126فَرَ فَأُمَتّ عُهُ قَل يلًا ثَُّ أَضْطَرُّهُ إ لََ عَذَاب  النَّار  وَب ئْسَ الْمَص  رَاه  ( وَإ ذْ يَـرْفَعُ إ بْـ

يعُ الْعَل يمُ ) نَّا إ نَّكَ أنَْتَ السَّم  ا مُسْل مَيْ  لَكَ وَم نْ ذُرّ يَّت نَا أُمَّةً مُسْل مَةً لَكَ ( ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَ 127وَإ سْْاَع يلُ ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ م 
يمُ ) نَا إ نَّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ الرَّح  كَنَا وَتُبْ عَلَيـْ لُو عَلَيْه مْ آَيَات كَ 128وَأَر نَا مَنَاس  هُمْ يَـتـْ نـْ عَثْ ف يه مْ رَسُولًَ م  ( ربَّـَنَا وَابْـ

3{كْمَةَ وَيُـزكَّ يه مْ إ نَّكَ أنَْتَ الْعَز يزُ الْكَ يمُ وَيُـعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ وَالْ    

 أدعية:كانت هذه الآيات فيها خبر أنّهما عند بناء البيت ذكرا ثلاثة 

 ({127لِيم  )}ر ب من ا ت  ق بملْ مِنما إِنمك  أ نْت  السممِيع  الْع   :لالأوّ الدّعاء  .1
ن ا و ت بْ ع ل  و  سْلِم ةً ل ك  ممةً م  ن ا أ  ن ا م سْلِم يْنِ ل ك  و مِنْ ذ ريِّمتِ }ر ب من ا و اجْع لْ  ني:االثّ الدّعاء  .2 أ نْت  الت موماب   ي ْن ا إِنمك  أ رنا  م ن اسِك 

 {حِيم  الرم 
تِ  يْهِمْ }ر ب من ا و ابْ ع ثْ فِيهِمْ ر س ولًا مِن ْه مْ ي  ت ْل و ع ل   الثالث:الدّعاء  .3  أ نْت  ز كِّيهِمْ إِنمك  م  الْكِت اب  و الحِْكْم ة  و ي   ك  و ي  ع لِّم ه  آ يا 

 {الْع زيِز  الحْ كِيم  

 وكرّرا قد نادا الله لسلاماعليهما  اعيلإسم هفإنّ إبراهيم وابن ،معرفة اللهوهو  وفي كلّ هذه الأدعية نجد الشّأن المهمّ 
 .ةته الخاصّ ه سؤال لله بربوبيّ وهذا كلّ  {ربَّـَنَا}

 تذا البيهما في نشأة  مّ وأه ؟يتهذا الب كيف نشألنا  بيّن ، جعل البيت مثابة للنّاس هنا لنا أنّ ذكر ربّ  ما لنا بعدوتبيّن 
يب ةبوبيّ شأن الرّ  من عاءابة الدّ نّ إجلأ _ بّ الرّ _  لنا اسم به إبراهيم وإسماعيل، وقد كرّر كما تبيّن  اما دعهو  ، يعني يج 

 .دعا به العبد ويوجد ما ،فيخلق الله الدّعاء

                                                             
 [129_126]البقرة:  3
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 توإن كان وقتيذهب ال ألاّ جل بما مضى من الآيات، من أنعود إلى الوراء ونذكّر أنفسنا على كل حال لا نريد أن 
ما السلام      عليهإسماعيل براهيم و إدعاء و: وه نبدأ اليوم بالشّيء المهمّ جدّالكن دعونا تي لا تنتهي ليئة بالمعاني الّ مهي 

 .ال رسول فيهالهذه الذّريةّ بإرس

 رسولبإرسال دعاء ال: 

 ه رسولًا يتّ عوة فبعث في ذرّ ذه الدّ هسّلام عليه ال لإبراهيمرية هم أبناء إسماعيل وهم العرب وقد أجاب الله تعالى هذه الذّ و 
دعوة  هأنّ  م عن نفسهليه وسلّ  عاللهصلّى ة وقد أخبر اس كافّ عث للعرب وللنّ م ب  ى الله عليه وسلّ د صلّ وهو محمّ  ،منهم

 ، يعني وم راده هذه الدّعوة.إبراهيم

ضِ بْنِ س اريِ ة  وقد خرجّ الإمام أحمد  اللَّّ  لَخاَتََُ عَبْدُ إ نّي  )) :ق ال  ر س ول  اللَّمِ ص لمى اللَّم  ع ل يْهِ و س لمم   :ق ال   ،ع نْ عِرْبا 
4((النَّب يّ يَ  رَاه يمَ  وَسَأنَُـبّ ئُكُمْ ))وأخبر في هذا الخبر   وَّل  ذَل كَ دَعْوَةُ أَبِ  إ بْـ   ((وَرُؤْيَا أُمّ ي الَّتِ  رأََتْ  ،وَب شَارةَُ ع يسَى بِ   ،بَِ 

بذكر الرّسول صلّى الله نوّه ل من فأوّ  الرّسول صلّى الله عليه وسلّم،عيسى قد أفصح باسم  لأنّ  ((وَب شَارةَُ ع يسَى بِ  ))
هُمْ } اا دعمّ  لهو عيسى عليه السّلام  وأشهره في النّاس عليه وسلّم نـْ عَثْ ف يه مْ رَسُولًَ م  لام وعيسى عليه السّ  {ربَّـَنَا وَابْـ

رًا ب رَسُولٍ يََْتِ  م ن } فّ صلباسمه كما في سورة ا قد ذكره قاً لّ مَا بَيَْ يَدَيَّ م نَ التّـَوْراَة  وَمُبَشّ  إ نّي  رَسُولُ اللَّّ  إ لَيْكُم مُّصَدّ 
5{د ي اسْْهُُ أَحْمَدُ بَـعْ  واستجابة من عليه السّلام هذا في الخبر عن أنهّ دعاء من إبراهيم  ،فهو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى 

  .ربّ العالمين

 .نهعلى بياو  ،يدوححريصة على التّ  ،حريصة على نشره ،فس الحريصة على الحقّ وهذا دليل على هذه النّ 

 :نقولف مليه وسلّ عالله  صلّىد مع محمّ  نا نذكر إبراهيم عليه السّلامفي أنّ ر في وجه من الوجوه هذا يفسّ و 

 _اهيم وعلى آل إبر _ اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم 

مْ رَسُولًَ ربَّـَنَا وَابْـعَثْ }: قالعليه السّلام فإبراهيم صلّى الله عليه وسلّم، د مّ لمحدعا  صلّى الله عليه وسلّمإن إبراهيم ف  ف يه 
مْ آَيَات كَ  لُو عَلَيْه  هُمْ يَـتـْ نـْ صلّى الله  بّ فدعا النّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم، نا لنبيّ صلّى الله عليه وسلّم فدعا إبراهيم  {م 

 .ته لإبراهيمهو وأمّ عليه وسلّم 
                                                             

لمم : " إِنّيِ ع بْد  اِلله لخ  ات   ال :متن الحديث 4 : ق ال  ر س ول  اِلله ص لمى الله  ع ل يْهِ و س  ضِ بْنِ س اريِ ة ، ق ال  م  ل م نْج دِل  ع نْ عِرْبا   في طِين تِهِ، نمبِيِّين ، و إِنم آد م  ع ل يْهِ السملا 
ار ة  عِيس ى أ ن  بِّئ ك مْ بأِ وملِ ذ لِك  د عْو ة  أ بِ إِبْ ر اهِيم ، و بِش   .و س 

 [7]الصّفّ:  5
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6{لَّةَ أَب يكُمْ إ بْـرَاه يمَ مّ  }هو أبو الملّة كما قال تعالى في سورة الحج صلّى الله عليه وسلّم وإبراهيم  دعا له من باب ه ي  فكأنّ  
اَ أَنَا لَكُمْ ))ه ورد في الحديث لأنّ ، ة كالأببالنسبة لهذه الأمّ صلّى الله عليه وسلّم  بّ وإن كان النّ  ،عاء الأبناء لأبيهمد   إ نََّّ

ثْلُ الْوَال د   7((،م   يعني في الرأّفة والرّحمة. 

 ،ه وسلّمصلّى الله علي براهيملإندعو و  صلّى الله عليه وسلّم ، فنصلّي على رسولناا بمثابة الأباجتمعا في كونهمإذًا ف

ر ينَ }ا لقوله تعالى وهذا تحقيقً  دْقٍ في  الْآخ  8({84)وَاجْعَل لّّ  ل سَانَ ص  ر ينَ }، والي ثناء حسنً  يعني ابقِ   في تفسير  {الْآخ 
صلّى الله عليه وسلّم فيبقى الثنّاء الحسن عليه في نا أن قرن ذكره بذكر نبيّ  كانت هذه إجابة اللهف يعني في أمّة محمّد،

 هذه الأمّة.

 الأربعة:  صفات الرسول 

 :صفات لذلك الرَّسُول  ذكر  ،منهم ول  س  لام بعثة ر  ا طلب إبراهيم عليه السّ مّ  لفإذًا 

مْ آَيَات كَ }قوله: فكانت الصّفة الأولى  .1 لُو عَلَيْه   .{يَـتـْ
 .{وَيُـعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ } الثاّنية:فة والصّ  .2
 .مهم الحكمةلّ يعهو يعني  {وَالْ كْمَةَ }صّفة الثاّلثة: وال .3
 .{وَيُـزكَّ يه مْ } الراّبعةصّفة وال .4

 كأنّها أربعة صفات.  فأصبحت هذه أربعة وظائف يقوم بها النّبّ 

مْ آَيَات كَ يَـتـْلُو عَ } أن في الفرق بين رحمه اللهعدي يخ السّ تار الشّ خوقد ا أنّ تلاوة  {وَالْ كْمَةَ  وَيُـعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ }و {لَيْه 
9(لفظا)ه يقرأها عليهم معناها أنّ  الآيات ، وهم عرب يحفظون فيسمعون ،ماع له شأنه العظيموالسّ  يسمعون الآيات،ف 

لكن هم  ا،كما يتأثرّ النّاس عمومً ع،  جدّا بالمسمو رون سمعوا وهم قوم يتأثّ فويحفظونه فإذا تلا عليهم الآيات  فيسمعونه

                                                             
 [78]الحجّ:  6
ء   ف إِذ ا أ ت ى أ ح د ك م   ،أ ع لِّم ك مْ  ،إِنَّم ا أ نا  ل ك مْ مِثْل  الْو الدِِ  :ق ال  ر س ول  اللَّمِ ص لمى اللَّم  ع ل يْهِ و س لمم   :، ق ال   أ بِ ه ر يْ ر ة   ع نْ متن الحديث: )) 7 جِي و لا  ي سْت  نْ  ،ت سْت دْبرِ وه ا ف لا  ت سْت  قْبلِ وه ا و لا   ،الخْ لا 

ار   ،ينِهِ بيِ مِ  ث ةِ أ حْج  مْ ر  بثِ لا  ان  يأ   [ 7259حديث رقم_  م سْن د  أ بِِ ه ر يْ ر ة  ر ضِي  الله  ع نْه  _  مسند أحمد ابن حنبل(( ] و الرّمِمةِ  الرمو ثِ  و ي  ن ْه ى ع نِ  ،و ك 
 [84]الشّعراء:  8
 سورة البقرة. 129ريم الرّحمن _ عبد الرّحمن السّعدي _ تفسير الآية تيسير الك 9

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://www.hadithportal.com/h137775
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مهم علّ  ،وأعاد عليهم حتى حفّظهم إياه ،وحفظوه ،فإذا سمعوا ألفاظه ،يهنوفي فهم معافي تييز الكلام البليغ لهم خاصّيّة 
 .ا ويفهموه معنىه لفظً نفيسمعو ، هم المعانيميعني علّ  ،الكتابمع ذلك 

1(ةنّ السّ )تمل أن تكون تح عدي في موطن آخرالسّ الشّيخ كما أشار والحكمة   ،ومن تعليمه الكتاب تعليمه الحكمة 0  
الله عز  وكيف أنّ  ،يءالشّ  ت  مْ ك  حْ أ   نْ بمعنى مِ  (أسرار الشّريعة)الحكمة يعني ويحتمل أن تكون  وهي بيان للكتاب

 .في موضعه قد وضع كلّ شيءوجل 

1((.ن، والفقه فيه، والَتباع لهقلت لمالك: وما الكمة؟ قال: المعرفة بِلدي))قال ابن وهب وقد  1  

وجوه ن ائع وما فيها مر ك الشّ كمة تلمهم حفيعلّ  ،اهر في أحكامهاريعة الظّ ظر إلى كمال هذه الشّ هي النّ الّتي الحكمة ف
 د بذلك أنّ قصولا ي   ،هلربّ  معرفةه بزيد يو  ،ايقينً  ، ويزيد بهوهذا أمر عظيم يزيد الإنسان به إيماناً  ،المصالح والمنافع

في  يةّ يحصل عليهامور دنيو بأر فسّ وليست الحكمة ت   إلّا إذا عرف الحكمة من الأوامر والنّواهي،الإنسان لا يمتثل 
يطوا لا يستطيع  يام أمر عظيم مثلًا الحكمة من الصّ  فإنّ الدّنيا،  الإنسان  أنّ  كنّك تقول في ذلإلّا أ اه علمً بالنّاس أن يح 

فلابدّ أن  .ا كثيرل مثل هذوق ،روحه ويقوى قلبه وتصفوا ،على جسدهو ويعلوا يسم عن الشّهواتا يحبس نفسه مّ  ل
 .فوائد دنيويةّ وليس المقصود أنهّ لابدّ أن تكون هناكالحكمة  ا هيفهم مت  

  {وَيُـزكَّ يه مْ }صلّى الله عليه وسلّم سول ابعة من صفات الرّ ة الرّ فث تأتي الصّ 

  أنان: مّا يحصل له شلكْم ل  ان ي  ، لأنّ الإنسنا في الحياةتِ طم ا في خ  جدّ  ر إلى أمر مهمّ ظ  نْ تيب ت   وبهذا الترّ 

   ّن يعرف الحقّ أ :لالأوّ  نأالش. 
   ّالحقّ أن يعمل بهذا  :انيأن الثّ والش. 

هَا فأََلْْمََهَا فُجُورَ ( 7)وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا }من وجوده  ، ما يكون حقّق المقصودفإذ ا أخلّ بشيء من هذين الأمرين
1{(9) قَدْ أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا (8)وَتَـقْوَاهَا  2 هذين من   بشيءقائص إذا أخلّ ذائل والنّ ا عن الرّ فمعنى ذلك لم يكن طاهرً  
ن مو ويتعلّ  الآيات، نل مّا ذكر الله عزّ وجلّ صفات الفضل والكمال، أنّهم يسمعو قال ه ي  فكأنّ  ،لم يكن ز اكيًاالأمرين 

                                                             
1  سورة آل عمران. 164تيسير الكريم الرّحمن _ عبد الرّحمن السّعدي _ تفسير الآية  0
1  سورة البقرة. 269جامع البيان _ ابن جرير الطّبري _ تفسير الآية  1
1  [9_7]الشّمس:  2
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 ،ب دوره في هذا أن يدلّهم على السّبيلوالنّ  ،قائصذائل والنّ عن الرّ  ، أردف ذلك بذكر التّزكيةسرارهاأ نمو ويتعلّ  ،معانيها
 .ا ي رشدهمإنَّّ  مفهو لا يتصرّف فيه

 ماذا يفعل مة؟ب والكم الكتاسوى أن يتلو الآيات ويعلّمه ماذا يفعليهم؟ ماذا يفعل من أجل أن يزكّ إذًا 
 سببا لطهارتهم؟ليكون 

عظ من الو لإيعاد، و لوعد واالها من كان يفع  تيمن الأمور الّ      صلّى الله عليه وسلّم    هذا يظهر من مسلكه اإنَّّ  
ن الإيما دواعيي وّ يقو  ،رةالآخ فكان يقوّي عندهم شأن ،من تصوير الدّنيا وحقيقتها ،وتكرير ذلك عليهم ،والتذكير

 لهم شأن الآخرة.وي عظّم كان يضعّف لهم شأن الدنيا ،  ل الصالحموالع

كتاب   _في ذلك  ئيا تقر من أحسن وم ،بهث بها أصحاالّتي حدّ      صلّى الله عليه وسلّم     أحاديثه ؤا  مثلًا ول مّا تقر 
ترك م على ا؟ حضّهم الدّنيصوّر له زكّاهم؟ كيف صلّى الله عليه وسلّمكيف _ تجدين   قاق في صحيح البخاريالرّ 

ن هذا الكتاب نفسه م  يقطعمن أراد لنفسه الخير أن لا وأنا أنصح نفسي وكلّ  قة،الحقي أمر عجيب، الطّمع فيها
ما ليه وسلّم ى الله عصلّ  بّ كلّ زمن يراجعه فيسمع من أحاديث النّ ف _ كتاب الرّقاق في صحيح البخاري _ة خاصّ 

هم على ذلك ضّ يحوكان  ،خلاقلأاوتي مكارم أ   ،كان على خلق عظيمصلّى الله عليه وسلّم   بّ فالنّ  .بها النفس وتزك
 .ركا هذه بداية الأمر من عند تطهيرهم من الشّ وطبعً 

علهم ويجيطهّرهم سول ذا الرّ هفيأتي  ،يكون فيها الجهل، ويكون فيها الشّرك ينجّسهمة إسماعيل يّ ذرّ يدلّ على أنّ وهذا 
 .بعد الجهلالأرض حكماء 

ء عاوهذا الدّ  ،قن الأخلاسريق ح  طودلّهم على وسائر الأرجاس،  ،كر ته عن الشّ أصحابه وأمّ  بّ ى النّ زكّ على كلّ حال 
كلّ   نّ أتعلم  ،الحسدعن و  ،لشرّ دة عن اعلى نفس مليئة بالخير بعي سنكرّر أنهّ يدلّ عليه السّلام ذي دعا به إبراهيم الّ 

في وقت و  أوقات الفتن نا فينفسد أونحن نج ،دعائه ر حبّها لهذا الخير، على قدرخير ينتشر إنَّّا لها فيه نصيب على قد
 أن تكون ينمهتمّ  غير لًا و أصأ، أو نكون غير مهتمين بمن بعدنا ،أو نكون مهملين ،عاء عن الدّ الخوف عاجزين حتّى 

  اللّهمّ سلّم. ،مهم سلّ فاللّ  ،على الإيمان والتّقوى رياتناذ

أنك عزيز إن شئت  ش ،عزيز ،نت قادرأه يقول نّ فكأ {لْكَ يمُ إ نَّكَ أَنْتَ الْعَز يزُ ا}ختم هذا الدّعاء كعادته في معرفته الله 
 .وأنت عزيز حكيم تضع الأشياء في مقامها ،كان هذا الأمر
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1(،ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما ،فبعزتك وحكمتكعدي )يخ السّ الشّ  قال 3  

هُمْ م  رَسُولًَ }نة، فقد قال: وفطوعلم ذو فقه ه أنّ لام براهيم عليه السّ نا بإونجد هنا في معرفت فإذا كان منهم  يعني يعرفونه {نـْ
 ، وإذا كان منهم عرفوا صفته وعرفوا ماضيه.القبول منه تيسّر

 :ا بهذا التّرتيبفترى سؤاله سائرً 

  َمْ آَيَات ك لُو عَلَيْه   فيصدّقون أنهّ نبّ.{ }يَـتـْ
   َفيفقهون ما يقول{ }وَيُـعَلّ مُهُمُ الْك تَاب. 
  فيصبحوا حكماء{ }الْ كْمَةَ م يعلّمه. 
  }ْذيلة.كلّ ر   ، ينمّي أخلاقهم ويطهّرهم منأصحاب أخلاق فاضلة فيكونون }وَيُـزكَّ يه م 

الع دوان ، و ث والقطيعةهى عن الإوين، ذاك الرّجل، يأمر بالبّر، ويأمر بكلّ خيرصلّى الله عليه وسلّم  بّ وقد كان النّ 
 خلاق.والعقوق والكذب، وكلّ مساوئ الأ

فعزةّ ، أَمْرٌ لَ يُـتَصَوّر إلَّ بعزّة الله وبحكمة اللهإلَ هذه الالة  لاءهْ النّاس من الجاهليّة الجَ وتحوّل فهذه شريعة كاملة 
1{ن يَ وَللّ َّ  الْع زَّةُ وَل رَسُول ه  وَل لْمُؤْم  } عزّةوفيه الكلّه حكمة ث الرّسول لأنّ ما يأتي به الرّسول عْ مناسبة لب   وحكمة الله  4  

أن تكون رابطة ولذلك يجب  ،اعزّ من آمن وعمل صالحً وهو الّذي ي   على نقلهم من حال إلى حال، فهو العزيز القادر
 .ابطةرّ من هذه الرابطة أقوى بة واجتماع على الخير ه لا يمكن أن تكون هناك عزّ لأنّ  ،الإيمان أقوى الرّوابط بين المؤمنين

رَسُولًَ  بْـعَثْ ف يه مْ وَا} خرىم مرةّ أوفطنته، وأذكّركلام فقهه وعلمه إبراهيم عليه السّ نجد في كلام على كلّ حال فكم 
هُمْ  نـْ لعزّ، وهم يعرفونه م في افي رتبته نهّ سيكونفلأ {مُ إ نَّكَ أَنتَ الْعَز يزُ الَْك ي}وهذه مناسبة جدّا يعني _ منهم _  {م 

م سيكون يكون منه ولوسنرى أنهّ  ،اللهعزهّ ويعرفون مولده ومنشأه، ويعرفون صدقه وأمانته، فما يتعزّزون عليه وإنَّّا ي  
ان كولذلك   ،لمستقبله وفي ا حالفيين لام أراد عمارة الدّ فإبراهيم عليه السّ  ،وأشفق عليهم ى خيرهم،أحرص النّاس عل

يم أن إبراه ا من سرورذا أيضً هسيكون و  ،من ذريّتّه فيجتمعون عليه يأتي رجلهذا الشّيء يتمّ وي كْم ل بأن تفكيره أنهّ 
يتّه ويكون من ذرّ حمن لرّ اليل هو الخ أعلى من هذه المرتبة أن يكوننهّ لا عزّ ولا شرف إف يكون هذا الأمر في ذريّتّه،

 .للرّحمن لًا خليا أيضً 

                                                             
1  سورة البقرة. 129رّحمن _ عبد الرّحمن السّعدي _ تفسير الآية تيسير الكريم ال 3
1  [8]المنافقون:  4
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 ليه السلام فهو سفيه:من رغب عن ملة إبراهيم ع 
يمَ إ لََّ مَن سَف هَ نَـفْسَهُ ۚ وَلَقَد  اصْطَفَيـْنَاهُ في  الدُّنْـيَا ۖ وَإ نَّهُ في  } لَّة  إ بْـرَاه  رَة  لَم نَ الصَّال  يَ وَمَن يَـرْغَبُ عَن مّ  1{الْآخ  5  

د هذه فكيف بع لسّلام،عليه ا براهيمإفضائل  بق أدلّة وهنا أتت النّتيجة، هذها، فكأنّ السّ النّتيجةالآية بمثابة هذه 
 .إلّا سفيه العقلالفضائل ي ترك دينه وي ترك الاقتداء به فما يفعل هذا 

لأنّه   تأثرّ بالسّياقندّا أن جروري ضوهنا  ؟يعني من هو العاقل الّذي يفعل هذا ،ستبعاداستفهام للاستنكار والَوهذا 
كى لنا ا السّياق هذ وأ وع السّورةموضمّل ن نتأ، فلابدّ أعلى موضوع السّورة نَّّا هي شاهدإ كما اتفقنا فالقصّة الّتي تح 

 القصّة.الّذي أتت فيه 

ه راهيم عليبفذ كر أمر إ ،دين الله إسرائيل ودعاؤهم إلى بني الكلام عنبعد ى أتهذا الخبر عن إبراهيم عليه السّلام 
م أنّ له، وكيف تبيّن هجّ إليمر بالحالأو بناء البيت  منهاابتلاه بها  مقامات شريفةمن وما أجراه الله على يديه السّلام 

 أتى بعده لسّابقالّ هذا ، فكيرخكلّ لهم ب ءعادّ الوعلى  إبراهيم عليه السّلام مجبول على الحرص على مصالح العباد
لَّة  إ بْـرَاه يمَ }  ،يفتخرون بهاليهود  ا لأنّ أيضً  عربكي الشر ولمرى توبيخ لليهود وللنّصاه فيه فكأنّ  {وَمَن يَـرْغَبُ عَن مّ 

ون يفتخر  عدنانيّون، والتبيالسبب من مكانة في الجاهليّة إلّا ب نالتا ما وقريش أيضً  ،والنّصارى أيضا يفتخرون به
 .لامليه السّ عبراهيم تخرون بإلّهم يفاية ك، فمعنى ذلك أنّهم في النّهأعطاه النّبوّة الله القحطانيّون بإسماعيل وأنّ  على

 يكون فكيف ، بأسمائهسأل اللهو ضرعّ ت هو الّذي، و هو الّذي طلب من الله بعثة هذا الرّسول إبراهيم عليه السّلامفإذًا 
هو و  !؟لامعليه السّ براهيم دعوة إ ذي هوالّ ؟ تتفاخرون بالانتساب إلى إبراهيم ثّ لا تؤمنون بالرّسول ناقضمنكم هذا التّ 
 .من أجل أن يأتيالّذي تضرعّ 

من  أبلغ فهوالسّ  ،الجهلبمعنى ه فوالسّ  ،فهالسّ  يعني حملها على {إ لََّ مَن سَف هَ نَـفْسَهُ } :قاله ي  وكأنّ ا هو سفه إنَّّ  افهذ
 :الجهل ضربان الجهل لأنّ 

  ها.ولا يعرف  يفهمهافلا هو ألّا يكون للإنسان اعتقاد في المسألةو  :جهل بسيط 
  أنهّ باطل وفي الباطل أنهّ حقّ.في الحقّ هو من يعتقد و  :وجهل مركّب  

 .بفه والله أعلم هو الجهل المركّ فأصبح السّ 
                                                             

1  [130]البقرة:  5
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فمن  ة  يص  قِ ن  لّ وهذا مبدأ ك ،مذمّة ه أعظما هذطبعً و  ،هِ سِ فْ ن    هِ ف  لس   ملّة إبراهيم فإنّ ذلكفبيّن تعالى أنهّ من رغب عن 
فس ه النّ ف  س  ف  ؟ اء وقبحهايشيعرف حسن الأفكيف س ،مأموره أنّ و  ،ضعيفه أنّ و  ،ه عبديعني ما عرف أنّ ، جهل نفسه

 الاستنكار.على سبيل هنا مذمّة عظيمة ولذلك أتى الاستفهام 

لَّة  إ بْـرَ }ا ا، فإننّا نلاحظ أيضً وليكون الأمر واضحً   {اه يمَ وَمَن يَـرْغَبُ عَن مّ 

هنا  {بُ وَمَن يَـرْغَ }  ف ،ردتها أإذَ  يهرغبت فو  رغبت عن الأمر إذَا كرهته، _ يرغب فيه_ ليس مثل  {يَـرْغَبُ عَن} فإنّ 
 _ من يرغب عن ملّة إبراهيم؟ _ إلّا واحد هذا وصفه.  ستفهام إنكاريا

قبول التّرغيب في يد ر أ   لأنهّ هنا ،ه وسلّم عليصلّى اللههي الملّة الّتي جاء بها محمّد  {مّ لَّة  إ بْـرَاه يمَ }ولاحظوا بعد ذلك 
ة هي عين ملّ سلّم لّى الله عليه و ص بّ نّ ا البهة التي أتى الملّ  :قاله ي  فكأنّ  وفي قبول الدّين، صلّى الله عليه وسلّم بّ النّ 

 أتىالأخلاق،  برعاية مكارم تىأوحيد، لتّ با أتى ، فبماذا أتى النّبّ صلّى الله عليه وسلّم؟فروعلإبراهيم في الأصول وفي ا
السّلام  ن إبراهيم عليهة في ديموجود فالصّيام والصّلاة كلّ هذهة عة عن العقيدوهذه فروع فالعبادات متفرّ  ،بالعبادات
 .فيها اختلاف ،إلّا أنّ كيفيّة العمل ،لأديان كلّهاافي  وموجودة

  يمكن أن يكونلاهذا  لّ ك  اد له،والمعاد والاستعد ،ومكارم الأخلاق ،أصول الشرائعو  ،وحيدالتّ  فإنّ  وعلى كلّ حال
طلب من ربهّ ، و سولهذا الرّ  نه بعثةوطلب م الله تضرعّ إلى     عليه السّلام    إبراهيم و ا، تامً  فهي ملّة إبراهيمفيها نسخ 

إبراهيم بأنّ  مسلّمينوالعرب  صارىلنّ اهود و اليها فإذا كنتم أيّ  .وأن يؤيدّه وأن ينشر شريعته ينصره باسمه العزيز الحكيم أن
وب إبراهيم  النّهاية مطلذي هو فيالّ  سلّمو صلّى الله عليه سول الرّ نبوّة ب الاعتراف ؟ما الواجب عليكم محقّ، عليه السّلام
 .عليه السّلام

بالدّليل  تى، وهو قد أنجيلراة والإو  التّ ية إسماعيل معلوم حتّى فيلرسول يأتي في ذرّ إبراهيم عليه السّلام نّ طلب اعلم أو 
ادّعى، لا معاذ و ا فأتى تي نبي  يأمن  عيليةّ إسماأنّ هناك من ذرّ نجيل وراة والإأتى قرأ في التّ يعني ما  ،سولأنهّ ر الدّالّ على 

الحكاية ما يعلمها  ني مثل نفس هذهيع بّ،إلّا ن الّتي لا يعلمها يوبالغ   ونزل عليه القرآن وأتته الأخبار عنإنَّّا ن  بّأ  الله،
  .إلّا نبّ 

ه كما ورد في ا أتى من الكبر لأنّ ه إنَّّ ف  هذا السم  لاحظ أنّ وسن ،وا بهااستخفّ و  امتهنوا أنفسهمهم الآن على كلّ حال 
هَ الَْقَّ )) الحديث اَ الْك بُْْ أَنْ تُسَفّ  1((وتَـغْم صَ النَّاسَ  ،إ نََّّ 6 فبالغوا في استسخاف  ،ا لا يرغب عنه عاقلفهم رغبوا عمّ  

                                                             
1 ب  الثماءِ  _ المعجم الكبير للطبراني]  6 بِت   م نِ  _با   [1302 حديث رقم _  اسْم ه  ثَ 
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والشّفقة عليها فلا  ،النّظر في أنفسنا لابدّ من ،وعلى ذلك لابدّ من احترام أنفسنا بالإيمان ،أنفسهم وفي خسارتها
لكها ولا ن وبقها و  تي الحة الّ الأعمال الصّ على الإيمان و على وحيد و تّ ى الل علًا لّها ونحملها حم ْ بل نحفظها وند   ،هاظلّ ن  لا نه 

 ربّ العالمين.ها يحبّ 

ؤون ل مّا تقر ف ،بقةات السّ  الآيافيورد الخبر عنهم وأنّ في هذا عتاب لهؤلاء الّذين  هذا فيما يخصّ فهمنا للسّياق،
 ا.ستجدون إشارة إلى النّصارى وإلى المشركين أيضً ابقة الآيات السّ 

 الثناء على إبراهيم عليه السلام: 
نَاهُ }لام عليه السّ  لإبراهيمالآن مدح  نايأتيعلى كلّ حال   اختاره من بينالله  نّ يأتينا الخبر أف {نْـيَا الدُّ في  وَلَقَد  اصْطَفَيـْ

يته وجعل ب   ،على يديه كالمناس وأظهر ،لخ لّةاوأعطاه  ،سلهوكثّر الأنبياء من ن   ،بالإمامة ،لنّبوّةوبا ،بالرّسالةسائر الخلق 
نَاهُ اصْطَ } ةكثير   بتفاصيل وجلّ   عزّ فه اللهوشرّ  ،وبقيت هذه الآيات بيّنات إلى يوم القيامة ا،آمنً  ك لِ بلغ حاله م   فما {فَيـْ

وفي الآخرة  ،ن ملّتهترغب ع لن وعقل لو كان لك لب  ا ر جيدً ففكّ ، يبلغ حاله عظيم من العظماءولم  ،من الملوك
ن اختار ى طريقه كان مّ سار عل فمن ،ةنيا والآخر فالله قد اصطفاه في الدّ م ت اب  ع ته؟  ، فكيف تتركسيكون عظيم المنزلة

رَة  لَم نَ الصَّال   }لنفسه وحفظها   ،رتفعت مرتبتهم عند اللهاقد  ،لا  ات الع  رجم الدّ ن لهذيالحين الّ الصّ  {يَ وَإ نَّهُ في  الْآخ 
ديه، بهينه، والاهتداء ديب في عظم ترغهذا أ ،رينافي الدّ عند الله  قد ارتفعت مرتبتهفنظر إلى إبراهيم عليه السّلام او 

 .لمن خالفه اوأشد ذم  

نخالف هذه  ندنا عزيزة فلاعا ن  س  و فكون ن  تلابدّ أن  ،إبراهيمفي اتبّاع ملّة شد الرّ ، و شدنفسنا الرّ ولذا لابدّ أن نطلب لأ
ملّة لشّريعة و يم ولم يلتزم باة إبراه، وملّ ويعرف الحياة، إذا خالف دين الله اا وفهيمً حكيمً ، يعني مهما كان الإنسان الملّة

اشد ر فيه وغير سَ  قة القيفيفهو ا كيمً حهذا الإنسان مهما كان ، نا الكريمبيّ نهي ملّة اليوم لنسبة لنا باا طبعً إبراهيم 
كلامهم   مهما كان في قمن ف س   و على، أاء على من كفر بِللهمَ كَ إطلاق حُ  لَ يصحّ لذلك  لأنهّ لم يلتزم بالشّريعة.

 .اة أبدً م الحياأن يفه يستطع لا فكره على التّوحيد من لم يبني ، فإنّ الحياة خلاصةفي كلامهم أو  جمالًا 

 لَ يستطيع فهم الياة أبدًا من لم يبني فكره على التوحيد 

 ،الحياة ستعرف كيف تقرأان والإيمالتّوحيد ا تتعلّم مّ  ا لالجاهل في التّوحيد لا يستطيع قراءتها وإنَّّ  ،بلغة الحياة ك تبت
وإن  ، ا لهويزيدنا حب   فضيلتهو  انته عند الله بمكوحبّا له، إيماناً هذا يزيدنا إيمانا  فإنّ  الله قد اصطفى إبراهيم وكوننا نعلم أنّ 
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 كان الأنبياء يحيّونه ليلة المعراج بقولهم:صلّى الله عليه وسلّم  نظروا النّب او  ،فهو صالحكان هو صالح فكلّ من اتبعه 
، وَالْأَخ  الصَّال ح  )) ّ  الصَّال ح  لنَّب  1((مَرْحَبًا بِ  7  ي صلِحنا لمجاورته.أن  وجلّ عزّ  أسأل الله !لاحفما أطيب وصف الصّ  

، مهما كانوا أذكياء، مهما كان عندهم علم بالصّناعة والتّجارة، المخالفين للرّسل سفهاء د على نفسي وعليكم أنّ كّ ؤ أ  
 لأنّ  ،مؤمن أعقل منهمأبلد بليد عندنا  إنّ و  ،أصغر صغير عندنا مؤمن أعقل منهمفإنّ  ،نيامن شؤون الدّ بما يكون 

 .، فقط هذا هو العاقل، الرّشيد، الحكيمسلما جاءت به الرّ  ي يتّبعالعاقل هو الّذ

الله  رجات لكنّ د وهذه الحكمة ،كمةر الحثَآوظهر عليه  ،سل فكمل عقلهبع الرّ ن اتّ أن يجعلنا مّ  وجلّ  فنسأل الله عزّ 
 يبيعها ا بالدُّون ولمله  يرضلمو فسه نن حافظ على ويجعلنا مّ  كمّلناي  ل الله عزّ وجلّ أن يرشدنا و أنسف ،يرفع من يشاء

 .ينآم مّ هاللّ  ،ديههار على ا وسك بهوتسّ  الرّسول يجعلنا مّن اتبّع سنّة أن وجلّ   عزّ نسأل الله بصفقة المغبون،

 سبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 .السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                             
1 سْر اءِ برِ س ولِ اللَّمِ ص لمى اللَّم  ع ل يْهِ و س لمم  إِلى  السمم او اتِ  _كِت اب  الْإِيم ان  _  صحيح مسلم ]  7 ب  الْإِ  [269حديث رقم _  با 
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